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ــة  ــات الِحجَاجيّ ــوع التقني ــى مجم ــوء ع ــليط الض ــة إلى تس ــذه الدراس ــعى ه تس
والآليــات الخطابيــة، التــي اعتمدهــا الكفعمــي في الاحتجــاج لآرائــه، في )قصيــدة 
ــل الأول في  ــن، يتمث ــدة، لاعتباري ــذه القصي ــة ه ــتهوتني دراس ــد اس ــر(، وق الغدي
الظــروف الإنتاجيــة المصاحبــة لهــذه القصيــدة، ألا وهــي عيــد الغديــر الأغــر- فهــو 
ــؤول  ــا مس ــد منّ ــكل واح ــب، ف ــة فحس ــة تاريخي ــت واقع ــؤولية، وليس ــة ومس ثقاف
ــة والفضيلــة والرفــاه، وهــي  ــر في المجتمــع، وهــي العدال ــادئ الغدي اتجــاه نــر مب
ــر في العــالم،  ــة الغدي ــم ثقاف ــة، لتعمي ــة ومســؤولية شرعي ــة، عقلائي مســؤولية عقلي
ــة  ــدة مــن أبعــاد حِجَاجيّ ــه هــذه القصي ــا تحوي ــار الآخــر، فجــاء نظــراً لم ــا الاعتب أم
وخطابــات إقناعيــة ســعى مــن خلالهــا الكفعمــي إقنــاع المتلقــي بأحقيــة الإمــام عــي 
ــا لدحــض مؤامــرة الســقيفة  ــه، وأيضً ــلِبت من ــي سُ ــه الســام( في البيعــة، الت )علي
ــه  ــى الله علي ــد )ص ــم محم ــول الأعظ ــه الرس ــر كل شيء أسس ــي كادت أن تدم الت
وآلــه(، لــولا تصــدي بيــت الرســالة لهــذا المخطــط الرهيــب الذي كان ســبباً لشِــقاق 

الأمــة، وتقســيم المســلمين إلى ســاطين.
ومــن هــذا المنطلــق جــاءت هــذه الدراســة البحثيــة عــن مختلــف التقنيــات 
الِحجَاجيّــة والآليــات الخطابيــة، التــي ســخرها الكفعمــي في دفاعــه عــن إمــامٍ 
مُتنــازعٍ حــول أحقيتــه بالإمامــة، عــى الرغــم مــن أن هــذا الرجــل كانــت كل خطــوة 
مــن خطواتــه تبــارك الــراب الــذي تمــي عليــه، فهــو قمــة مــن قمــم الإيــان، رضــع 
الإيــان طفــاً ويافعــاً، مــا عــرف غــر الإيــان. وثغــره مــا ولجــت فيــه كلمــة الكفــر 

أبــداً، وجبينــه مــا ســجد لصنــم، ونفســه مــا ركعــت إلاّ في رحــاب الله.
الكلمات المفتاحية:

تقنيات الِحجَاج، الغديرية ، الشيخ الكفعي.

ملخص البحث
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Abstract

This study seeks to shed light on all argumentative techniques and rhetor-

ical mechanisms, which adopted by al-Kafa'mi in argumentation in al-Ghadir 

poem. I have studied this poem on two counts, the first is represented in 

production conditions, namely al-Ghadir Eid, it is a culture and responsibility 

not just a historical event. That each of. us is responsible for disseminate the 

principles society. The second consideration is presented argumentative di-

mension and persuasive speeches in the poem by which al-Kaf 'ami has sought 

to persuade recipient about Imam Ali (Pb) eligibility in ba'yah which deprived 

of him, and disprove penthouse conspiracy (alsaqifa) which almost destroyed 

everything prophet Mohammed had founded without Ahl al-Bait resistance. 

this agenda which was the reason of dividing the Muslims into two divisions.

Keywords:

Argumentative Techniques, Alghadiria, Sheikh al-Kafa'mi.
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المقدمة:
ــص الشــعري  ــه أن النّ ــا لاشــك في ممَّ
ــه  ــى في ــذي يلق ــب ال ــل الخص ــو الحق ه
بوصفــه  ومبتغــاه،  ضالتــه،  القــارئ 
ــر النصــوص انفتاحــاً عــى قــراءات  أكث
متباينــة ومختلفــة، وذلــك؛ لأن النــص 
عــى  الانفتــاح  قابليــة  لــه  الشــعري 
قــراءات متعــددة، ولاســيما بــا وفرته لنا 
ــات  ــج وآلي ــن مناه ــة م ــارف الحديث المع
أبانــت عــن مرونــة ونجاعة في اســتنطاق 
والأجنــاس  النصــوص  مختلــف 
ــث  ــذا البح ــا في ه ــد اخترن ــة، وق الأدبي
مغايــرة  زاويــة  مــن  للشــعر  ننظــر  أن 
تُعنــى بالحجــاج والمحاجّــة، متخذيــن 
من)قصيــدة الغديــر للشــيخ الكفعمــي( 
نموذجًــا للدراســة والمقاربــة، ومــن ثــم 
في  النظــر  البحــث  هــذا  في  ســنحاول 
مجمــوع التقنيــات الحجاجيّــة، والآليات 
الكفعمــي  اعتمدهــا  التــي  الخطابيــة 
في الدفــاع والــذّب عــن الإمــام عــي 
البيعــة،  في  بأحقيتــه  الســام(  )عليــه 

ــاج  ــة الحج ــك بنظري ــتبصرين في ذل مس
ــدة  ــاءت القصي ــي، فج ــي البلاغ المنطق
مثــراً  تــؤرخ لحــدث ظــلّ موضوعــاً 

للنظــر والبحــث والقــراءة.
وســنحاول في هذا البحث اســتجلاء 
التقنيــات البلاغيــة الحجاجيــة في شــقيها 
مختلــف  ورصــد  واللســاني،  المنطقــي 
ــة واللســانية التــي تبنــى  الحجــج المنطقي
عليهــا، ومــن ثــم بيــان النتائــج المتوصــل 

إليهــا.
هــذه  لنقــل  المقــام  بنــا  ويضيــق 
القصيــدة كاملــة، نظــراً لاحتوائهــا عــى 
مائــة وتســعين بيتــاً؛ لذلــك ســنكتفي 
الدراســة. أثنــاء  بأبياتهــا  بالاستشــهاد 

التمهيد:
المعــاصرة  الدراســات  عرفــت 
نتائجهــا  مــن  كان  مهمــة،  تطــورات 
ــة  ــرف بالنظري ــدة تع ــة جدي ــروز نظري ب
عــن  عبــارة  هــي  التــي  الِحجَاجيّــة، 
منظومــة مــن العلاقــات اللغويــة تحــاول 
إثــر ذلــك اســتمالة المتلقــي والتأثــر فيــه 
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بغيــة إقناعــه.
الِحجَــاج جــذور تعــود  ولموضــوع 
ــطو:  ــول أرس ــة؛ يق ــة اليوناني إلى البلاغ
ــدل  ــة الج ــع إلى صناع ــة ترج "إن الخطاب
وكلتاهمــا توجــد مــن أجــل شيء واحــد 
العــرب  ترجمهــا  كــا  )الإقنــاع()1(، 
طريــق  عــن  الإقنــاع  بفــن  القدامــى 
ــي  ــة ه ــة الإقناعي ــاب وإن الوظيف الخط
وظيفتهــا الأولى)2(، فقــد أولى أرســطو 
وســيلة  كونهــا  للبلاغــة،  مهــاًّ  دوراً 
بــؤرة  الِحجَــاج  وجعــل  الإقنــاع، 
الخطــاب وربطــوا بينــه وبــن الجــدل، 
ــاج،  ــون الِحج ــا، ك ــة بينه ــد العلاق وأك
اســتثارة  عــى  يعمــل  عقــي  نشــاط 
ــن  ــر م ــط التفك ــا خال ــة م ــل وإزال العق
ركــود، معتمــداً عــى غايــة التأثــر في 
ــن  ــلة م ــال "سلس ــن خ ــب)3( م المخاط
أو  نتيجــة واحــدة،  إلى  تفــي  الأدلــة 
الطريقــة التــي تطــرح بهــا الأدلــة")4(.

فالِحجَــاج الجــدلي في هــذا المنظــور 
حقــل تتجاذبــه حقول مختلفــة، كالبلاغة 

واللســانيات والمنطــق، فالبلاغــة تتناول 
ــرت  ــذا ظه ــة، له ــاع في اللغ ــة الإقن كيفي
ــكا  ــان وتيت ــدة" مــع بيرلم "البلاغــة الجدي
اللذيــن يركــزان عــى "غايــة الِحجــاج 
الأساســية، وهــي الإقنــاع؛ أي جعــل 
يطــرح  بــا  وتســلم  تذعــن  العقــول 
والِحجَــاج  الأقــوال)5(،  مــن  عليهــا 
المتكلّــم  يجعــل  الــذي  هــو  الناجــح 
ســامعه يقــوم بالعمــل المطلــوب منــه أو 
يذعــن لرأيــه، فهــدف الِحجَــاج" دراســة 
ــارة  ــمح بإث ــي تس ــاب الت ــات الخط تقني
التــي  للفــروض  الأشــخاص  تأييــد 
ــد عــى  ــز هــذا التأيي تقــدم لهــم، أو تعزي
ــكا  ــان وتيت ــه")6(. يركــز بيرلم ــوع كثافت تن
عــى التقنيــات الخطابيــة التــي تــؤدي 
ــا  ــاج م ــح الِحجَ ــاع؛ إذ إن "أنج إلى الإقن
وفــق في جعــل الإذعــان تقــوى درجتهــا 
لــدى الســامعين بشــكل يبعثهــم عــى 
ــق  ــا وف ــازه، أو م ــوب إنج ــل المطل العم
لذلــك  مهيئــن  الســامعين  جعــل  في 
العمــل في اللحظــة المناســبة")7(، فهــو 
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التأثــري(  )الفعــل  بـــ  الصلــة  وثيــق 
الفعــي،  والاقتنــاع  الخطــاب  نفــاذ  أو 
بحصــول  الخطــاب  نفاذيــة  وتتأكــد 
الفعــل التأثــري ونجاحــه وهــو الفعــل 
الخطــاب  بنفاذيــة  ويقصــد  والمنجــز، 
وكــذا  والفكريــة  المعرفيــة  "التقنيــات 
الاجتماعيــة التــي يســعى مــن خلالهــا 
الأطــر  واجتيــاز  الخطــاب  تمريــر  إلى 
القوليــة والســمعية إلى الفعــل والحــدث 
ــر  ــذا التغي ــداث ه ــر")8(، ولإح والتغي
ــاً  ــون مقتنع ــم أن يك ــى المتكل ــي ع ينبغ
بفرضياتــه المقدمــة حتــى يحــدث التغيــر 
عــى  الِحجَــاج  يركــز  إذ  متلقيــه،  في 
الأمــور الداخلــة في بنيتــه الموصلــة إلى 
والجمــل  الجاهــزة  كالأمثلــة  الإقنــاع 
تــؤدي  التــي  الإشــارية  أو  الوعظيــة 
هدفــاً في اللحظــة الِحجَاجيــة في البنــى 
بذلــك  وتكــون  الخطابيــة)9(،  القوليــة 
ــم بهــدف  ــي تهت ــة الت الدراســة الِحجَاجي
ــق  ــة لتحقي ــات الموظف ــاب والتقني الخط
الإقنــاع  في  والمتمثــل  الهــدف  هــذا 

والتأثــر.
التقنيات الِحجَاجية في الغديرية:

ــاصر  ــا المع ــة في ثوبه ــت البلاغ اهتم
الِحجَاجيــة،  الآليــات  بمجمــل 
ــا  ــي يعتمده ــة الت والسياســات الخطابي
الشــاعر لمقاصــد تداوليــة تمكنــه مــن 
ســواء  والإنجــاز،  الإقنــاع  تحقيــق 
أكانــت بلاغيــة منطقيــة أم لغوية لســانية 
تداوليــة، وقــد أفــى النظــر في قصيــدة 
المقومــات  بعــض  وجــود  إلى  الغديــر 
الِحجَاجيــة التــي اســتعان بهــا الكفعمــي 
الإقنــاع  عمليتــي  تحقيــق  ســبيل  في 
والتــداول، وســنحاول في هــذا المقــام 
اســتجلاء هــذه الإمكانــات والطاقــات 
الِحجَاجيــة التــي اســتعان بهــا في تحصيــل 

والإذعــان. التصديــق 
1. تقنيات البناء الِحجَاجي في الغديرية:
قوتهــا  القصائــد  بعــض  تســتمد 
الِحجَاجيــة مــن الصــور الحســنة التــي 
أن  ذلــك  لنفســه،  الشــاعر  يرســمها 
عــن  المتلقــي  يُكونهــا  التــي  الصــورة 
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القائــل تســاهم في تعضيد القــول وترفع 
في فعاليتــه الإقناعيــة)10( والِحجَاجيــة، 
التــي  الفاخــرة  المدحيــة  والقصيــدة 
عــي  الإمــام  في  الكفعمــي  أنشــدها 
مائــة  تبلــغ  والتــي  الســام(،  )عليــه 
اتجــاه  موقفــه  مثلــت  بيتــاً،  وتســعين 
ذروة  الله،  بــذات  ممسوســة  شــخصية 
خلاصــة  فيــه  تجتمــع  شــامخة،  ربانيــة 
الله  يعطيهــا  التــي  الإلهيــة  المقامــات 
ــه  ــتهل قصيدت ــذا يس ــه، ل ــة أوليائ لخاص
والفــرح  الــرور  ودوام  بالتهنئــة، 
بعيــد الغديــر الأغــر، وهــو أكــر أعيــاد 

فيقــول)11(: المســلمين، 
هنيئاً هنيئاً ليوم الغدير

ويوم النصوص ويوم السرور
ويـوم الكمال لدين الإله

وإتـمـام نـعـمة رب غـفــور
ويوم ارتغام أنوف العداء

ويـوم القبـول وجبر الكسير
ويوم العبادة يوم الوصول

إلـى رحمـات العـلـي القديـر

ويوم السلام على المصطفى
وعـترته الأطهريـن البـدور
المقومــات  هــذه  مثــل  تســخير  إن 
التداوليــة، التــي تــرز قيمة هــذه الخلافة 
المتلقــي  تهيئــة  شــأنها  مــن  الكــرى، 
لموضــوع القصيــدة، ودفعــه إلى التفاعــل 
معــه، باســتعماله التكــرار البيــاني لكلمــة 
ــذا  ــاعر به ــدة، والش ــرات عدي ــوم( م )ي
ذهنــه  ويوّجــه  المتلقــي  يثــر  التأكيــد 
نحــو الصــورة المســتحضرة لصاحــب 
هــذا  يشــعل  إذ  العظمــى،  الولايــة 
كان  إذا  المخاطــب  شــعور  التكــرار 
كانــت  إذا  عاطفتــه  ويوقــظ  خافتــاً 
غافيــة)12(، وبهــذا تكتــي هــذه الحجُــج 
أبعــاداً تداوليــة ذات طاقــات إقناعيــة 
ــومة،  ــد المرس ــق المقاص ــأنها تحقي ــن ش م
والأهــداف الِحجَاجيّــة المأمولــة التــي 
هــذا  ويتحقــق  الكفعمــي،  يتوخاهــا 

الكفعمــي)13(: قــول  في  المنحــى 
ويوم الإمـارة للمرتضــى

أبي الحسنين الإمام الأمير
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ويوم اشترط ولاء الوصي
على المؤمنين بيـوم الغدير

ويوم الولاية في عرضها
على كل خلق السميع البصير

فهذا الإمام عديم النظير
وأنـى يكـون لـه مـن نـظـير
ــات إلى  ــذه الأبي ــاعر في ه ــد الش يعم
تذكــر الجمهــور الكــوني بجملــة مــن 
المطلقــة  ثقتــه  تعكــس  التــي  الحقائــق 
ــه الســام(  ــي )علي ــام ع ــة الإم في أحقي
الكفعمــي  اعتمــد  وقــد  الخلافــة،  في 
عــى آليــة التكثيــف الِحجَاجــي التــي 
قــام مــن خلالهــا بتركيــز القــول عــى 
المؤمنــن،  لأمــر  الولايــة  اشــراط 
وهــذا التركيــز مــن شــأنه أن يصيــب 
يريدهــا  التــي  الِحجَاجيــة  المــآلات 
ــل  ــداء أه ــاع أع ــة في إقن ــاعر المتمثل الش
البيــت بالعــدول عــن انــكار أحقيــة عــي 
ســائر  ودفــع  وآلــه،  الســام(  )عليــه 
متلقيــه إلى الإيــان بإمامتــه، مســتفيداً 
ــذَا  ــف: »هَ ــوي الشري ــث النب مــن الحدي

فيِكُــمْ،  وَخَليِفَتـِـي  وَوَصِيِّــي،  أَخِــي، 
وفي  وَأَطيِعُــوا«)14(،  لَــهُ  فَاسْــمَعُوا 
الوقــت نفســه اســتطاع الكفعمــي ترجمة 
حِجَــاج الإمــام عــي )عليــه الســام( 
الخوارزمــي  روى  إذ  الشــورى،  يــوم 
الحنفــي)15(، في المناقــب عــن أبي الطفيــل 
عــى  كنــت  قــال:  واثلــة،  بــن  عامــر 
ــه  ــي )علي ــع ع ــورى م ــوم الش ــاب ي الب
يقــول  وســمعته  البيــت،  في  الســام( 
ــان، وطلحــة  ــن عف ــان ب لهــم -أي: لعث
والزبــر، وســعد بــن أبي وقــاص وعبــد 
ــنّ عليكــم  الرحمــن بــن عــوف: »لاحتجَّ
ــا لا يســتطيع عَربيُّكــم ولا عَجميُّكــم  ب
)عليــه  الإمــام  فقــال  ذلــك«،  تغيــر 
الســام(: »فأُنشــدكم بــالله، هــل فيكــم 
أحــد قــال لــه رســول الله )صــى الله عليه 
ــيٌّ  ــولاه فع ــتُ م ــن كن ــلم(: م ــه وس وآل
وعــادِ  والاه،  مَــن  وَالِ  اللّهُــمَّ  مــولاه، 
ــغ  ــره، ليِبَلّ ــنْ ن ــرُ مَ ــاداه، وأن ــنْ ع مَ
الشــاهدُ الغائــب، غــري«)16(، إن هــذا 
الخطــاب مــن شــأنه أن ينهــض بوظائف 
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تداوليــة تدفــع بالمتلقــي إلى التفاعــل مــع 
ــابات  ــن الحس ــي م ــه الكفعم ــا يعرض م
أن  تقتــي  كانــت  التــي  الاجتماعيــة 
يعــنّ الرســول )صــى الله عليــه وآلــه 
وســلم( قائــداً للأمّــة، منعــاً لظهــور أيّ 
اختــاف وانشــقاق فيهــا مــن بعــده. 
الله  )صــى  محمــد  النبــي  يضمــن  وأن 
ــدة  ــتمرار الوح ــلم( اس ــه وس ــه وآل علي
الإســامية وبقاءهــا، وذلــك بتحصينهــا 

بســياج دفاعــيّ متــن.
2. تقنيــات الوقائــع الِحجَاجيــة المدرجــة 

في الغديريــة:
بــن  مشــرك  هــو  مــا  كل  تُثــل 
ــاس  ــع الن ــن جمي ــخاص، أو ب ــدة أش عّ
ــض أو  ــة للدّح ــون عرض ــث لا تك بحي
الشــك)17(، وقــد اســتعان الكفعمــي في 
قصيدتــه بجملــة مــن الوقائــع مثّلــت 
الِحجَاجــي  للمســار  انطــاق  نقطــة 
في  المنحــى  هــذا  ويتمثــل  التــداولي، 

قولــه)18(:
وجاء الحديث من المصطفى

علي مع الحق في كل دور
حـديـث المحبـة لا يـختـفي

يضاهي الذكاء إذا في الظهور
فـراش النـبي عـــلاه يـنام

بمـكة يـفـديه مـن كـل ضـير
وسل عنه بدراً واحداً ترى

له سطـوات شـجاع جسـور
وسل عنه عمراً وسل مرحباً

وسل عنه صفين ليل الهرير
لنــا  يقــدم  الأبيــات  هــذه  ففــي 
ــع المشــركة  ــة مــن الوقائ الكفعمــي جمل
بينــه وبــن متلقيــه، بحيــث لا يمكــن 
لأحــد أن يعــرض عليــه، أو يشــك فيــا 
ــرض  ــد أن يع ــن لأح ــا يمك ــه، ف يقول
عــى أحاديــث الرســول )صــى الله عليــه 
وآلــه وســلم(، في الإمــام عــي )عليــه 
ــهُ  ــقُّ مَعَ ــقِّ وَالَْ ــعَ الَْ ــيٌِّ مَ الســام(: »عَ
قَــا حَتَّــى  يَــدُورُ مَعَــهُ حَيْــثُ دَارَ، لَــنْ يَفْتَِ
ــوْضَ«)19(، وقولــه )صــى  ــرِدَا عَــيََّ الَْ يَ
الله عليــه وآله وســلم(: »مَن أحَــبَّ عَليًِّا 
ــد  ــا فَقَ ــضَ عَليِّ ــن أبغَ ــي، ومَ ــد أحَبَّن فَقَ
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ــد  ــن لأح ــذا لا يمك ــي«)20(. وبه أبغَضَن
أن يعــرض عــى أن امــر المؤمنــن عــي 
ــز  ــام( المرك ــه الس ــب )علي ــن أبي طال ب
ــن  ــق، ولا يمك ــه الح ــدور حول ــذي ي ال
لأحــد أن ينكــر التحــاف أمــر المؤمنــن 
بـِـرُدة النبــي محمــد )صــى الله عليــه وآلــه 
وســلم(، والمبيــت بفراشــه، عــى الرغــم 
وشــجاعته  بالمخاطــرة.  علمــه  مــن 
التشــكيك  يمكــن  لا  التــي  النــادرة 
لتحقيــق  البالغــة،  وقوتــه  فيهــا، 
أهــداف الرســول )صــى الله عليــه وآلــه 
ــن  ــي م ــالة، فه ــد الرس ــلم( ومقاص وس
البديهيــات عنــد المســلمين، ومــن ثــم 
يمكــن القــول إن هــذه الوقائــع جــاءت 
ــى  ــهّل ع ــزات، تُس ــدات ومرتك كممه
مــع  والانخــراط  التفاعــل  المتلقــي 
الولايــة  بأحقيــة  الكفعمــي  دعــوى 

لأمــر المؤمنــن )عليــه الســام(.
3. تقنيــات المواضــع الِحجَاجيّــة المدرجة 

الغديرية: في 
ــة  تُعــد المواضــع مــن الحجــج الفاعل

في الخطــاب التــداولي، فهــي عبــارة عــن 
حجــج جاهــزة تمثــل ســلطة توافقيــة 
بــن أفــراد المجتمــع المســلم، وتعــرف في 
ــا  ــاصرة؛ بأنه ــة المع ــات التداولي الدراس
التــي  والمســتودعات  المخــازن  تلــك 
تمنــح المحاجــج اختيــار الحجــج التــي 
تناســب خطابــه)21(، وقــد أفــى النظــر 
جملــة  وجــود  الكفعمــي  قصيــدة  في 
ــكل  ــي تش ــة، الت ــع التوافقي ــن المواض م
ســلطة تعــزز مــن نفــوذ خطابــه، وتمكنــه 

في كيانــات متلقيــه، فيقــول)22(:
مقام علّي من المصطفى

كموسى وهارون ما من نكير
وفي مدحه نزلت هل أتى

وفي ولـديـه وبنـت البـشـير
وكــم آيــة نـزلـت فيـهم

بطرس الكتاب خلال السطور
ــت الأول  ــي في البي ــى الكفعم يتماش
ــول  ــول رس ــوي في ق ــث النب ــع الحدي م
الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، في 
تَــرْضَ  »أَمَــا  الســام(:  )عليــه  عــي 
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مِــنْ  هَــارُونَ  بمَِنْزِلَــةِ  مِنِّــي  تَكُــونَ  أَنْ 
الشــاعر  إن  إذ  مُوسَــى.......«)23(، 
القضايــا  يســتوعب  أن  اســتطاع 
ــة في الحديــث، ويمكــن تبيينهــا  المتضمن
بــا يــأتي: منزلــة عــي بــن أبي طالــب 
)عليــه الســام( التــي انــازت، وأهليتــه 
ــه  ــه وآل لخلافــة الرســول )صــى الله علي
منزلــة  بــأن  التصريــح  ثــم  وســلم(، 
الخلافــة النبويــة باســتثناء النبــوة، قــد 
مُنحــت لعــي )عليــه الســام(، والإفادة 
ــها  ــارون، وعكس ــة له ــازل الثابت ــن المن م
عــى شــخصية الإمــام )عليــه الســام(، 
ومــن ثــمَّ يمكــن القــول إنّ الحديــث 
النبــوي يضطلــع بوظائــف تداوليــة مــن 
شــأنها تمكــن مقتــى القــول في نفــوس 
المتلقــن؛ لأن الحديــث النبــوي يمثــل 
ــرض  ــن أن يع ــة لا يمك ــلطة مرجعي س
نطــق  مــا  عــن  فضــاً  أحــد،  عليهــا 
بــه القــرآن الكريــم اســتناداً إلى قولــه 
ــهِ  ــىَٰ حُبِّ ــامَ عَ ــونَ الطَّعَ تعــالى: ﴿وَيُطْعِمُ
مِسْــكيِنًا وَيَتيِــاً وَأَسِــرًا﴾)24(، ومــن ثــم 

اجــرَّ الشــاعر الأوصــاف المدحيــة في 
ــها في  ــة، وعكس ــان المبارك ــورة الإنس س
صورتــه الشــعرية، فأصبحــت صــورة 
بمنزلتــه،  العصــور  مــرّ  عــى  ناطقــة 
ــلوب  ــت بأس ــة بُني ــهادة قرآني ــذه ش وه
حِجَاجــي قائــم عــى الدليــل والبرهــان، 
ــتند  ــا، اس ــن يخالفه ــا لم ــض رأيه لا يدح
تصوراتــه  لترســيخ  الكفعمــي  إليهــا 
المنــاصرة لعلي )عليــه الســام( وتثبيتها، 
وتبنيهــا  تصديقهــا  إلى  متلقيــه  ودفــع 

اعتقــاداً وعمــاً.
ــة  ــب المدرج ــلطة والنس ــج الس 4. حج

في الغديريــة:
الســلطة والنســب،  تنــدرج حجّــة 
ضمــن الحجــج التــي تتغــذى عــى هيبــة 
ــاس)25(،  ــون الن ــة شــخص في عي ومكان
المســار  يدعــم  تأييــدي  حجــاج  فهــا 
الحجاجــي لنتيجــة مــا، وغالبــاً مــا تتمثل 
دليــاً  كونهــا  في  والنســب،  الســلطة 
صــادراً عــن مرســل حجّــة يُعّــول عليــه 
ــي إلى  ــتند الكفعم ــه)26(، ويس ــوذ ب أو يل
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ــذي  ــام(، ال ــه الس ــام )علي ــب الإم نس
ــول)27(: ــم، فيق ــي هاش ــود إلى بن يع

هو الهاشمي هو الأبطحي
هو الطالبي وبدر البدور
يســتحضر الكفعمــي في هــذا البيــت، 
نســب الإمــام عــي )عليــه الســام(، 
بوصفهــا ســلطة فاعلــة لهــا مكانتهــا، 
وفي  عمومــاً،  العــرب  عنــد  وكلمتهــا 
قريــش خصوصــاً؛ فــإنّ أول مــا يمكــن 
ــه  ــي )علي ــام ع ــة الإم ــهم في رفع أن يس
الإمــام  هــذا  سلســلة  أن  الســام(، 
مراتــب  كل  عــى  حــازت  مُضيئــة 
فــإن  الأسرة،  ناحيــة  فمــن  العظمــة، 
أسرتــه هــي أُسرة النبــي محمــد )صــى 
ــول:  ــذي يق ــلم(، ال ــه وس ــه وآل الله علي
تُــهُ  »أَنَــا وَأَهْــلُ بَيْتـِـي صَفْــوَةُ اللَِّ وَخِيََ
مِــنْ خَلْقِــهِ«، إذن فــإن أمــر المؤمنــن 
إلى  الطاهــرة  الأصــاب  مــن  انحــدر 

المطهــرة. الأرحــام 
5. تقنيــات القيــم الِحجَاجيّــة المدرجــة في 

الغديرية:

إنّ مــدار الِحجَــاج يكــون عــى القيم، 
في  عليــه  يُعــوّل  أســاس  غــذاء  فهــي 
ــه  ــرح علي ــا يُط ــن لم ــامع يذع ــل الس جع
مــن آراء ومــا يُبســط لــه مــن حقائــق)28(؛ 
ــل إلى  ــعار تمي ــض الأش ــد بع ــك نج لذل
منظومــة  إلى  اســتناداً  الإقنــاع  تحقيــق 
لأنهــا  المجتمــع؛  في  الســائدة  القيــم 
تحظــى بذلــك الإجمــاع والتوافــق الــذي 
ــداول،  ــاع والت ــق الإقن ــن تحقي ــن م تمك
وقــد أدار الكفعمــي قصيدتــه عــى جملــةٍ 
مــن القيّــم والمناقــب التــي عُــرف بهــا 
الإمــام عــي )عليــه الســام(، كــا عمــد 
إلى اســتحضار جملــة مــن القيــم المضــادة 
التــي عُــرف بهــا أعــداؤه، وهــذا التناظــر 
في منظومــة القيــم مــن شــأنه تحصيــل 
لــدى  الاعتقــاد  وترســيخ  التصديــق، 
المتلقــن في مكانــة أمــر المؤمنــن عــي 
ــة  ــورة قاتم ــم ص ــام(، ورس ــه الس )علي
لمــن عــاداه، ويتحقــق هــذا المنحــى في 

قولــه)29(:
إمـام مكـلّم أهـل الـرقـيم
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بعيـد الممات قبـيل النشـور
وثـعبـان مســجده جـهـرة

أتـاه وكـلـمه فــي الحـضـور
غياث المحول وزوج البتول

وصنو الرسول السراج المنير
نقي الجيوب شجاع الحروب

ونافي الكروب ببأس مرير
يُفعّــل الكفعمــي في هــذه لأبيــات 
جملــة مــن القيــم والمناقب التــي عُرف بها 
ــه الســام(، توزعــت  الإمــام عــي )علي
بــن قيــم مجــردة، وقيــم محسوســة، نذكــر 
منهــا: )تكليمــه لأصحــاب الكهــف، 
ــم  ــا القي ــجد(، أمّ ــان المس ــه ثعب وتكليم
)زواجــه  منهــا:  فنذكــر  المحسوســة، 
مــن الزهــراء بضعــة الرســول الطاهــرة، 
ويــدل هــذا الــزواج عــى مكانــة الإمــام 
وآلــه  عليــه  الله  الرســول )صــى  مــن 
ينســها  فلــم  الشــجاعة  ــا  أمَّ وســلم(، 
النــاس، ومقاماتــه في الحــرب مشــهودة، 
ــط، ولا  ــرَّ ق ــا فَ ــذي م ــجاع ال ــو الش فه
ارتــاع مــن كتيبــة، ولا بــارز أحــد إلّ 

قتلــه، فالقيــم التي اســتحضرها الشــاعر 
في هــذه الأبيــات، تضطلــع بوظائــف 
ــي  ــع بالمتلق ــأنها أن تدف ــن ش ــة م خطابي
يعرفهــا،  التــي  المواقــف  تبنــي  إلى 
والتخــي عــن كل المعتقــدات الأخــرى 
التــي قــد تــيء لأمــر المؤمنــن عــي بــن 
أبي طالــب )عليــه الســام(، إذ لا يخفــى 
عــى أحــد أن هــذه القصيــدة تتجــاوز 
ــدي  ــر إلى العق ــعري الظاه ــى الش المعط
ــة  ــا إلى صحــة نظري الخفــي؛ لأنهــا تهدين
التنصيــص عــى تنصيــب الإمــام )عليــه 
الســام(، قائــداً وخليفــةً بعــد الرســول 

ــلم(. ــه وس ــه وآل ــى الله علي )ص
هــذه  في  الكفعمــي  يرســم  كــا 
ناصــب  لمــن  قاتمــة  صــورة  القصيــدة 
العــداء لأمــر المؤمنــن )عليــه الســام(، 
صــورة مــن شــأنها أن تدفــع بالمتلقــي إلى 
تبنــي موقــف معــاد لهــم، فيقــول في هــذا 

الصــدد)30(:
فخسـروا وتـباً لأعـدائـكم

لبغيـهم فـي جمـيـع الأمـور
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فكـم مـن قلوب لهم نافـقت
وكم ذحل حقدهم في الصدور

وفي الفسق كم سلكوا مسلكا
وكم من فجـور وإثـم كبـير

وكـم سحـت أكــلوا صــفوه
وكم نشقوا من نسيم العبير

ولكنهم قـد مضوا وانقـضوا
وصاروا إلى النار ذات السعير

فكم في الجحيم لهم من شهيق
وكم في الجحيم لهم من زفير
يــأتي تكــرار كــم الإخباريــة مســبوقاً، 
أمــر  لأعــداء  الكفعمــي  بأوصــاف 
المنافقــن،  الســام(،  )عليــه  المؤمنــن 
الباغــن، الفاســدين مــن أهــل الفجــور، 
ــا والزنــى، إذ يكــرر  العاكفــن عــى الرب
)كــم( مــرات عديــدة، ليطــرح الأســئلة 
ــاصرة  ــا لمح ــداً حجاجيًّ ــرح بُع ــي تط الت
والإقــرار  الإجابــة  وإلزامــه  المتلقــي، 
بالمقتضيــات الناشــئة عــن القيم الســلبية 
وبهــذا  الإمــام.  أعــداء  يحملهــا  التــي 
المتلقــي  جعــل  في  الكفعمــي  ينجــح 

ــاج الحجــة، فيصنعهــا هــو  يســهم في إنت
نفســه ويتقيــد بهــا، فتكــون بذلــك أشــد 
ــع مــن نفســه وإقــراره  إلزامــاً؛ لأنهــا تنب
مــن غــر أن تفــرض عليــه ســلطة مــا 

ــاً. ــاً معين ــاً او موقف ــي رأي تبن
في  الكلامــي  الاســتدلال  تقنيــات   .6

الغديريــة:
الكلامــي  الاســتدلال  يتحــدد 
قــوة  كونــه  المعــاصرة  الدراســات  في 
إنجازيــة لهــا تأثيرهــا في المتلقــي، ويــرى 
أنّ  ســرك،  وجــول  أســتين  جــون 
ــتعمال،  ــط بالاس ــي مرتب ــل الكلام الفع
فقــط  تســتعمل  لا  اللغــة  أن  بمعنــى 
لتمثيــل العــالم، ولكــن تســتعمل بالمقابل 
وهــو  فالمتكلــم  الأفعــال،  إنجــاز  في 
يســتعمل اللغــة لا ينتــج كلــات دالــة 
بفعــل  يقــوم  بــل  فقــط،  معــانٍ  عــى 
وقــد  متلقيــه)31(،  في  تأثــراً  ويــارس 
ــذي  ــعري ال ــن الش ــر في المت ــى النظ أف
نحــن بصــدده مقاربتــه إلى وجــود جملــة 
ــي لهــا  ــة الت مــن الاســتدلالات الكلامي
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أبعــاداً إنجازيــة في الواقــع، ومــن أمثلــة 
الكفعمــي)32(: قــول  ذلــك 

مُـزكٍ بخاتـمه راكـعاً
ومُدي الإجارة للمستجير

رتاج مدينة علم النبي
ويعسوب دين الإله المنير
تقنيــات  النــص  هــذه  تضمــن 
مــن  الشــاعر  بهــا  يخــرج  حجاجيــة 
ــي  ــياق المرجع ــوي إلى الس ــياق اللغ الس
دلاليًّــا،  القضيــة  عليــه  تحيــل  الــذي 
مبينــاً مــا يؤكــده المفــرون في عــرات 
الكتــب عــى نــزول هــذه الآيــة الكريمــة 
ــاَ  ــه الســام(: ﴿إنَِّ في الإمــام عــي )علي
آمَنُــوا  وَالَّذِيــنَ  وَرَسُــولُهُ  اللَُّ  وَليُِّكُــمُ 
كَاةَ  ــاَةَ وَيُؤْتُــونَ الــزَّ الَّذِيــنَ يُقِيمُــونَ الصَّ
تصدّقــه  بعــد  رَاكعُِــونَ﴾)33(  وَهُــمْ 
بخاتمــه الــذي كان يتختــم بــه في خنصره 
صلاتــه،  في  راكــع  وهــو  الأيمــن، 
مــن  جملــة  عــى  النــص  ينفتــح  ثــم 
ــة، إذ  ــة البلاغي الاســتدلالات الحجاجي
صرح الشــاعر بالتشــبيه البليــغ الــذي 

ــم  ــبه عل ــد ش ــراً، فق ــا وظاه ــدو جليًّ يب
النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( 
يطمــع  لا  التــي  المحصنــة  بالمدينــة 
الطامــع في دخولهــا، ولا يســتطيع أحــد 
الوصــول إليهــا إلّ مــن بابهــا، وأقــام 
الســام(  المؤمنــن )عليــه  أمــر  عليــاً 
لتلــك المدينــة مقــام البــاب الــذي يفتتــح 
ــة  ــاب يوصــل الى المدين ــه، فالب مــن جهت
وعــي )عليــه الســام( يوصــل علــم 
مــن  هــذه  وتعــد  الأعظــم،  الرســول 
ــر  ــا أم ــصّ به ــي اخت ــات الت الخصوصي
المؤمنــن )عليــه الســام( دون غــره، 
فعلمــه اعــرف بــه مخالفــوه، ولم يقــدروا 
يرجعــون  كانــوا  بــل  إنــكاره،  عــى 
مــن  مســتفيداً  قضاياهــم،  في  إليــه 
قــول الرســول )صــى الله عليــه وآلــه 
وســلم(: »أنــا مدينــة العلــم وعــي بابهــا، 
فمــن أراد العلــم فليــأت البــاب«)34(، 
ــا  فالقــوة الإنجازيــة مثلــت مقامــاً تبليغيًّ
للجمهــور الكــوني، بأســلوب حجاجي 
تنبيهــي، لا يمكــن الطعــن في مضمونــه.
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وعكــس  النمــوذج  حجّــة  تقنيــة   .7
لنمــوذج: ا

وعكســه  النمــوذج  حجــة  ترتبــط 
بشــخص نمــوذج يصلــح لأن يكــون 
ــرَف  ــدوة مُع ــلوك ق ــتوى الس ــى مس ع
والأخــاق  للفضائــل،  منظــراً  بهــا، 
ــا عكــس النمــوذج  التــي تتمتــع بهــا، أمَّ
ــذر مــن  ــر بشــخص يُ ــط أكث فهــو مرتب
المحاجــج  يُــوصي  إنــا  بــه،  الاقتــداء 
أدار  وقــد  عنهــا)35(،  بالانفصــال 
نموذجــن  عــى  قصيدتــه  الكفعمــي 
نمــوذج  يتمثــل الأول في  متعاكســن، 
)عليــه  الحســنين  أبي  المؤمنــن  أمــر 
الســام(، الــذي يُمثــل قــدوة احتــج 
تصوراتــه  بهــا  وقــوى  الكفعمــي  بهــا 
النمــوذج؛  عكــس  أمــا  وتوجهاتــه، 
فتمثــل في أعــداء أمــر المؤمنــن، ويمكن 
ــي)36(: ــول الكفعم ــك بق ــل لذل أن نمث

ومن يجعل الأرض مثل السماء
ليس الصحيح كمثل الكسير

وأيـن الثـريا وأيـن الـثرى

وليس العناق كمـثل النمـير
ومن يجعل الضبع مثل الأسود

ومن يجعل النهر مثل البحور
وليس العصي شبيه السيوف

ومن يجعل الصعو مثل الصقور
ومن يجعل الدر مثل الحصى

ودرهم زيف كمثل النضير
في  وعكســه  النمــوذج  حِجّــة  إنّ 
هــذه الأبيــات، هــو نفــي الاســتواء بــن 
ــه،  ــه الســام( وأعدائ الإمــام عــي )علي
المقايســة  أن  لنــا  تبــدو  هــذا  وعــى 
بينهــا بوصفهــا ينتميــان إلى اتجاهــن 
متضاديــن في الســلوك، والنشــأة أيضــاً، 
تقابــات  مــن  الكفعمــي  يُقيمُــه  فــا 
ــة  ــة خطابي ــي إلى آلي ــه يرم ــل خطاب داخ
نمــوذج وتثبيــت آخــر  تــروم إقصــاء 
ــق حــول  بســلطان مــا يقدمــه مــن حقائ
النموذجــن، وبهــذا يمكــن القــول إن 
الكفعمــي نجــح في تشــبيه الإمــام عــي 
)عليــه الســام(، بـ)الأســد، والبحــر، 
والســيف القاطــع، والصقــور الجارحة، 
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والــدّر والذهــب(. إن هــذه الصــور تُعّد 
نموذجــاً غــر متنــازعٍ عليــه، بحكــم مــا 
ــول  ــن قب ــخصية م ــذه الش ــه ه ــى ب تحظ
وتوافــق لــدى متلقيــه، أمّــا النمــوذج 
ــد  ــن(، فق ــر المؤمن ــداء أم ــس )أع العك
نجــح في رســم صــورة لهــم مــن شــأنها 
وأيّ  المأمولــة،  الأهــداف  تحقــق  أن 
ــوان  ــد بحي ــة الأس ــوم بمقارن ــان يق إنس
ــه الرائحــة، وبشــع المنظــر كالضبــع  كري
صغــر،  بعصفــور  الصقــر  ومقارنــة 
نبــذ  إلى  متلقيــه  دفــع  فقــد  ثــم  ومــن 
هــذه الشــخصيات التــي نصبــت العــداء 

لأمــر المؤمنــن.
8. تقنيات الحجّة السببية في الغديرية:

ــة  ــى جمل ــل ع ــة الوص ــس حجّ تتأس
مــن التقنيــات الخطابيــة التــي تضمــن 
التسلســل المنطقــي الســلس للخطــاب، 
الروابــط  طريــق  عــن  هــذا  ويتحقــق 
الحجــج  بــن  تصــل  التــي  الســببية 
ــذه  ــرو إلى ه ــار ديك ــد أش ــج، وق والنتائ
النوعيــة من التقنيــات اللســانية، وأطلق 

المنطقيــة  الروابــط  مصطلــح  عليهــا 
ــج أو  ــج والحج ــن الحج ــل ب ــي تص الت
الحجــج والنتائــج)37(، ونجــد أن هــذا 
الــرب مــن التقنيــات الحجاجيــة يبلــغ 
ذروتــه في مدحيــة الكفعمــي، بعــد أن 
ــف ،  ــهداء ويق ــيد الش ــح س ــزور ضري ي

فيقــول)38(:
أتيت الإمام الحسين الشهيد

بقلب حزيـن ودمـع غزير
أتيت ضـريحاً شـريـفاً بـه

يعود الضرير كمثل البصير
أتيـت إمام الهـدى سـيدي

إلى الحائر الجار للمستجير
أرجي الممات ودفن العظام

بأرض طفوف بتلك القبور
لعلي أفوز بسكنى الجنان

وحور قصرن أعالي القصور
أتيت إلى صاحب المعجزات

قتيل الطغاة ودامي النحور
أتيت أستقبل ذنوباً مضت

من المستقال الإله الغفور
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فإني رأيـــت عريــب الفلاة
يوفوا الإجارة للمستجير

فكيف بسبط النبي الشهيد
يضل لديه عقال البعير
الصــورة  هــذه  في  الشــاعر  إنّ 
المتدفقــة، يبكــي بقلــب حزيــن ودمــع 
يبلــغ  الــذي  انفعالــه  يعكــس  غزيــر، 
في  المتكلــم  ضمــر  بوســاطة  ذروتــه، 
أرجــي(،  أســتقبل،  )أتيــت،  الأفعــال 
ولاشــك في أنــه اســتطاع أن يؤســس 
نقطــة ارتــكاز رئيســة، يقدم عــن طريقها 
حجــج ســببية، وهــو يرســم ملحمــة 
الحســن الخالــدة في كربــاء، ســواء أكان 
بــكاءً أم تصريحــاً، وقــد اســتلهم واقعــة 
الحواجــز  تكــر  بــدلالات  كربــاء 
بــإرث  موصولــة  لأنهــا  والأبعــاد؛ 
الهمــوم  منــه  جانــب  في  يعكــس  أزلي 
ــاً، وهــو ألم  ــي البــر عموم ــة لبن المركزي
لا يمكــن تجزئتــه بخصائــص جزئيــة، 
فواقعــة الطــف ليســت محــض حادثــة 
بأحــداث  مرتبطــة  وليســت  تاريخيــة، 

تلــك الواقعــة المأســاوية فقــط، بــل هــي 
اســتحضار لإرث قديــم كان لا بــدَّ مــن 
أن يعــرّ عنــه الكفعمــي، ليشــد المتلقــي 
تــرى  يــا  فهــل  قراءتــه،  معــاودة  إلى 
التفــرد  أو  الجاذبيــة،  هــذه  مرجــع  أن 
التــي قــام  يرجــع إلى أحــداث القتــل 
ــالت  ــي س ــاء الت ــاد أم الدم ــن زي ــا اب به
في كربــاء ظهــرة العــاشر مــن محـّـرم أم 
لمكانــة الإمــام الحســن )عليــه الســام(، 
وعلاقتــه برســول الله الأعظــم، التــي 
منحتــه خصوصيــة وتفــرداً دون غيره؟.
يــورد  الِحجَاجيــة،  القــوة  ولتأكيــد 
وصفــي  بأســلوب  خطابــه  الشــاعر 
الهــدى،  )إمــام  الســياق:  مســتعملًا 
النبــي  وســبط  المعجــزات،  صاحــب 
ــل  ــام الموئ ــن الإم ــل م ــهيد(، فيجع الش
الدنيــا  عليــه في  يلجــأ  الــذي  والمــاذ 
والآخــرة، مســتفيداً مــن قــول النبــي 
ــلم(:  ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــد )ص محم
ــا إن الحســن  ــي بالحــق نبيًّ ــذي بعثن »وال
بــن عــي في الســاء أكــر منــه في الأرض، 



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

77

.................................................................................. �أ. م. ليلى مناتي محمود

وإنــه لمكتــوب عــن يمــن عــرش الله عــزَّ 
ــاة،  ــفينة نج ــدى وس ــاح ه : مصب ــلَّ وج
وإمــام خــر ويمــن وعــز وفخــر وعلــم 
وذخــر«)39(، ومــن ثــم يمكــن القــول 
هــذه  في  لمتلقيــه  قّــدم  الكفعمــي  إنّ 
تعكــس  مبــاشرة  حججــا  الأبيــات 
مواقفــه وتصوراتــه التــي ينــر فيهــا 
قضيــة الإمــام الحســن )عليــه الســام(، 
تمكــن  شــأنه  مــن  الانتصــار  وهــذا 
الحقائــق المبســوطة والوقائــع المعروضــة 
ــاداً  ــه اعتق ــات متلقي وترســيخها في كيان

وإنجــازاً.
9. تقنية التراتبية السلمية في الغديرية:

مــن  الحجاجيــة  الســالم  إن 
المــؤشرات التــي شــكلت جــزءاً مــن 
فــكان  الغديريــة،  في  الكفعمــي  لغــة 
يبنــي بعــض حججــه عــى وفــق تراتيبيــة 
طريقهــا  الحجــة  فيهــا  تأخــذ  معينــة 
الإقناعــي، إمــا صعــوداً وإمــا نــزولاً، 
راســاً الأبعــاد الإقناعيــة التــي يبتغيهــا، 
ــاه  ــا أم ــذاً ب ــتمع أخ ــل المس ــو جع وه

عليــه مــن حجــج تحقــق لــه النتيجــة 
عبرهــا  ،فـ"يقــوي  إليهــا  يرمــي  التــي 
ــن  ــول م ــا الق ــرج بمقتضاه ــر أو يخ الخ
مقــام الخــر إلى مقــام الحجــة")40(، وفــق 
ســلم حجاجــي، إذ يضــع كل حجــة في 
موضعهــا المناســب بصــورة تسلســلية 
موجّهــة بوســاطة "الروابــط التــي تقــوي 
الملفــوظ ليأخــذ درجــة مــن الســلم")41(، 
حججــه  الكفعمــي  يجعــل  وبذلــك 
غايتــه  محققــة  الشــاكلة  بهــذه  المقدمــة 
المرجــوة في الإقنــاع عــر هــذه الســالم.
في  التصاعديــة  الحجــج  ســلم   1-9

الغديريــة:
ــفل  ــن أس ــق م ــاج ينطل ــا أن الحج ب
الســلم، لذلــك "تكــون الحجــة الأولى 
ــأة للمتلقــي  المطروحــة في الخطــاب مهيّ
ومحفــزة لذهنــه عــى التواصــل والمتابعــة 
لمــا ســيأتي بصــورة تصاعديــة عــى وفــق 
ــه")42(،  ــي وإذعان ــتمالة المتلق ــا لاس قوته
أي يبــدأ الشــاعر مــن الحجــة الضعيفــة، 
ــى  ــوى، بمعن ــة الأق ــم الحج ــة، ث فالقوي
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أن الحجــج هنــا هــي نــوع مــن مؤكــدات 
مــن  الشــاعر  غايــة  لأن  الخطــاب؛ 
اســتعمال هــذا النــوع مــن الحجــاج هــو 
الســعي إلى ترســيخ دلالــة هــذه الحجــج 
في ذهــن المخاطــب)43(، والأخــذ بهــا، 

ــه)44(: ــك قول ــن ذل م
وفي مدحه نزلت هل أتى

وفي ولديه وبنـت البشـير
جزاهم بـما صـبروا جنــة

وملكاً كبيراً ولبس الحرائر
وحلـوا أساور مـن فضــة

ويسقيهم من شراب طهور
وكـم آيــة نـزلــت فـيـهـم

بطرس الكتاب خلال السطور
كآي الولايـة ثم التناجـي

وآي الـمـودة ما مـن نكـيـر
وآي التبـاهــل دلــت عـلـى

مقـام عظـيـم ومجــد كبيـر
من الرجس قد عصموا في الكتاب

وأعطى الإمامة من غير زور
يعجـز الملائــك والعالميـــن

عن إحصاء مفخره المستنير
الحجــج  لهــذه  الكفعمــي  فإيــراد 
ــا  تصاعديًّ الأخــرى  تلــو  الواحــدة 
مســتعيناً ببعــض الروابــط التــي توجــه 
تلــك الحجــج مــن قبيــل )الــواو، الكاف، 
للجمهــور  موجــه  خطــاب  في  ثــم(، 
الكــوني، يذكــر فيــه مناقــب عــي بــن أبي 
ــام(،  ــم الس ــه )عليه ــل بيت ــب وأه طال
ليــس لأحــد مــن الصحابــة مثلهــا ولا مــا 
ــات  ــرة الآي ــر لكث ــك بالنظ ــا، وذل يقاربه

النازلــة فيهــم )عليهــم الســام(.
ويبــدأ الكفعمــي بذكــر أهــم الآيــات 
نزلــت  التــي  أتــى")54(،  "هــل  ســورة 
والحســن  والحســن  وفاطمــة  عــي  في 
)عليهــم الســام(، منتقــاً إلى الحجــة 
تجمــع  التــي  الــواو  بوســاطة  الثانيــة 
التوجــه  نفــس  لهــا  حجتــن  "بــن 
نزلــت  آيــة  )وكــم  الحجاجــي")46(، 
فيهــم(، فالآيــات النازلــة بشــأن أمــر 
المؤمنــن وأهــل بيتــه كثــرة لا يمكــن 
إحصاؤهــا، وذلــك ينبــئ عــن جوانــب 
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ذات  العظيمــة  الشــخصية  هــذه  مــن 
الوســيعة،  العميقــة والآفــاق  الأبعــاد 
بعــد ذلــك يتــدرج إلى الحجــة الثالثــة 
ــم(  ــكاف( و)ث ــط )ال ــن طريــق الراب ع
التــي تــدل عــى التراخــي )كآي الولايــة 
مــا  إلى  قــادت  التــي  التناجــي(،  ثــم 
بعدهــا مبــاشرة )آي المــودة( المســبوقة 
ــذي  ــت ال ــررت في البي ــي تك ــواو الت بال
يليــه )وآي التباهــل(، ليصــل الكفعمــي 
بعــد ذلــك إلى التذكــر بعصمــة الإمــام 
عــي )عليــه الســام( المطلقــة، بدليــل 
مــن القــرآن الكريــم في آيــة التطهــر)47(، 
)بعجــز  الســلم  أعــى  إلى  وصــولاً 
الملائــك والعالمــن عــن إحصــاء مفاخــر 
ــر  ــة الأك ــل الحج ــن(، لتمث ــر المؤمن أم
ــا  ــذه المزاي ــى أن ه ــوى ع ــل الأق والدلي
الفريــدة، كفيلــة بــأن تضمــن للإمــام 
لا  شــخصية  الســام(  )عليــه  عــي 
تتكــرر، ومكانــة لا تعلوهــا أخــرى.

9-2 سلّم الحجج التنازلية:
ــا  يبــدأ المتكلــم بطــرح حججــه تنازليًّ

وصــولاً  الأقــوى  الحجــج  مــن  بــدءًا 
إلى أضعــف حجــة في ســلّم الخطــاب 
ــاً عــن  ــه مدافع ــدأ كلام والمحاجــج، فيب
ــي يريــد، وهــذا مــا يقيّــد  الواجهــة الت
ــاش،  ــاب النق ــه ب ــم علي ــي، ويحجّ المتلق
ــه  ــا قال ــول لم ــق القب ــذاً طري ــه آخ ويجعل
هــذا  كان  إذا  ســيما  ولا  المحاجــج، 
المتلقــي خصــاً أو مــن النــوع الجاحــد أو 
ــات  الشــاك الــذي لا تجــدي معــه البداي
ذلــك  ومــن  الضعيفــة)48(،  بالحجــج 

الكفعمــي)49(: قــول 
إذا ما أتى ولد العسكري

لإظهار ديـن الإلـه القديـر
وتمتلئ الأرض من عدله

كما ملئت من فساد وجور
وإني لأرجو من خالقي

يريني محيـاه بـدر البـدور
لأنصره يوم حرب العداة

على كل طاغ شقـي كفـور
فيا ابن البتول ويا ابن النبي

ويا ابن الوصي الإمام الأمير



80

ال�سنة الثامنة-العدد -18-1444هـ / 2023م

التقنيات الِحجَاجيّة والآليات الخطابية لق�صيدة الغدير لل�شيخ الكفعمي....................................................

سراعاً سـراعاً إلـى شيـعة
تسمها النواصب كل الشرور

وما من سوائكم من مغيث
وما من سوائكم من يرمج

فشيعتكم قد لبس الحداد
على بطء دولتكم في الظهور

لعـل قيامـكم أن يـأوون
ويأتي الزمان بكل السرور
الأعــى  بالحجــة  الكفعمــي  فيبــدأ 
المتمثلــة بـ)ظهــور الحجــة بــن الحســن- 
عجــل الله تعــالى فرجــه(، لإظهــار ديــن 
الإلــه، الــذي أدى إلى أن تمتلــئ الأرض 
قســطاً وعــدلاً، ثــم يتــدرج بالحجــج 
وهــي  و)الــواو(،  )الفــاء(  بوســاطة 
ككل أدوات الربــط الحجاجيــة تُســتثمر 
"ترتيــب الحجــج ونســجها  دلاليًّــا في 
ــل  ــل، إذ تفصّ ــد متكام ــاب واح في خط
الحجــج، بــل تقــوي كل حجــة منهــا 
بالضغــط  "تســاهم  أي  الأخــرى")50(، 
ــج  ــف الحج ــم فتكث ــى المتكل ــي ع النف
درجــة  مــن  تزيــد  ــم  ثُّ ومــن  عليــه، 

في  التــوالي  هــذا  فــكان  اقتناعــه")51(، 
ترتيــب الحجــج مــن جانــب الكفعمــي 
ــة  ــة المطيع ــة الواعي ــة المؤمن ــب الفئ يخاط
في  شيء  بــكل  للتضحيــة  المســتعدة 
ســبيل المبــدأ والعقيــدة، لإثــارة أذهانهــم 
المعرفيــة أي  بمقــام  للتفكّــر والإيــان 
مقــام المعرفــة بالإمــام المهــدي وبحركتــه 
)عجــل الله تعــالى فرجــه( الــذي يتخــذ 
لــه،  انطلاقــاً  الحســن  معســكر  مــن 
وهكــذا تســتمر هــذه الثــورة إلى يــوم 
القيامــة، وانطلاقــاً مــن هــذه الفكــرة 
المحوريــة يدفــع متلقيــه إلى تصديقهــا 
والتــرّع  وعمــاً،  اعتقــاداً  وتبنيهــا 
بسرعــة خروجــه إنقــاذاً للبشريــة جمعــاء 

وإرســاءً للعــدل والأمــن والســام.
الخاتمة:

البلاغيــة  التقنيــات  أبانــت  لقــد 
ــة في شــقيها المنطقــي واللســاني  الِحجَاجيّ
عــن مرونــة كبــرة في قــراءة الخطــاب 
ــة  ــه المكون ــع بنيات ــل م ــعري والتفاع الش
ــك  ــو تل ــة ه ــذه المرون ــبب ه ــه، وأن س ل
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أتاحتهــا  التــي  الإجرائيــة  الإمكانــات 
هــذه التقنيــات، فســاعدتنا بشــكل كبــر 
الشــعري،  الخطــاب  اســتنطاق  عــى 
المنطقيــة  الحجــج  مختلــف  ورصــد 
ومــن  عليهــا،  انبنــى  التــي  واللســانية 
ــي  ــا، وه ــل إليه ــج المتوص ــا النتائ ــم بيّن ث

كالآتي:
1. إن لهــذه القصيــدة ســياقها الخاص 
الــذي أنتجهــا، وهــو دفــاع الكفعمــي 
عــن أحقيــة الإمــام عــي )عليــه الســام( 
ــن زاحمــوه وتحالفــوا  في البيعــة ضــد الذي
ضــده، لذلــك جــاءت هــذه القصيــدة 
ــي  ــف الكفعم ــن موق ــادق ع ــر ص كتعب
ــو  ــة، وه ــن البيع ــن وم ــر المؤمن ــن أم م
بصدقــه  والإقــرار  المنــاصرة  موقــف 

وأمانتــه، والاعــراف بأحقيتــه فيهــا.
2. ثــراء البنيــة الِحجَاجيّــة في غديريــة 
طاقــات  عــى  واحتوائهــا  الكفعمــي 
إقناعيــة تدفــع بالمتلقــي إلى التفاعــل مــع 
الحســابات  مــن  الشــاعر  يعرضــه  مــا 
الاجتماعيــة التــي كانــت تقتــي أن يعــنّ 

ــه وســلم(  ــه وآل الرســول )صــى الله علي
قائــداً للأمّــة، منعــاً لظهــور أيّ اختــاف 
وانشــقاق فيهــا مــن بعــده، وأن يضمــن 
)صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، اســتمرار 
وبقــاء الوحــدة الإســامية بتحصينهــا 

ــن. ــيّ مت ــياج دفاع بس
نوعيــة  عــى  الكفعمــي  اعتــاد   .3
وجدنــاه  إذ  الحجــج،  مــن  مخصوصــة 
يُــراوح بــن الحجــج الجاهــزة المبــاشرة 

المنطقيــة. شــبه  والحجــج 
الغديريــة  في  الشــاعر  عــدول   .4
ووقائــع  أحــداث  اســتحضار  إلى 
وشــخصيات مــن شــأنها إحــداث التأثــر 
في المتلقــي ودفعــه إلى قبــول الدعــاوى 

عليــه. المعروضــة 
5. تفنيــد الدعــوى التــي يدافــع عنهــا 
بعــض النقــاد المعاصريــن الذيــن ربطــوا 
الجانــب  وأهملــوا  بالتخييــل  الشــعر 
ــة  ــود في البني ــي الموج ــي الإقناع الِحجَاجّ
الداخليــة للشــعر العربي بدليــل القصيدة 

ــتها. ــا بدراس ــي قمن ــة الت الغديري
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 ،)2( العــدد  أوروك،  مجلــة  الوائــي،  أحمــد 

.)9( المجلــد 
الق��ادر خنيــاب، اســراتيجية  2. لمىــ عب��د 
ــن  ــر المؤمن ــاب أم ــي في كت ــاب الحجاج الخط
عــي بــن أبي طالــب )عليــه الســام( لمعاويــة، 
مجلــة المبــن، مؤسســة علــوم نهــج البلاغــة، 
السـن�ة الثالث��ة- العــدد الســادس، آذار 2018.


